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 تشكلات الزمان في ألف لیلة ولیلة وحكایات إیتالو كالفینو                               

 نورا علي محمد مندوه                                                  

 المدرس المساعد بقسم اللغة العربیة                                              

 

 ملخص        

یخضع عنصر الزمان للتحول والانتقال ما بین الماضي والحاضر والمستقبل، وتتعدد     

استخداماته في الروایة والحكایة الشعبیة، حتى یصل هذا التنوع إلى الحد الذي لا یستطیع القارئ  

الزمن الطبیعي والزمن المیتافیزیقي؛ لذلك یكتسب الزمن أهمیة عظیمة كما یقول شعیب التفریق بین  

:" یمثل خاصیَّة جوهریَّة في تحدید الفانتاستیك، ومن ثمة، فإن وصفه یحظى بأهمیة  حلیفي بأنه 

زائدة، وبتمثیل زمني یوازي انفلات الزمن من قبضة التحدید والتقویم المُتعارف علیه. وقد یأتي  

صف الزمن ضمنیَّا مثلما هو في ( طرف من خیر الآخرة) ، وبترصد السارد لزمن الموت، وزمن و 

)الحلم، أو في ( دوائر عدم الإمكان)"

والزمن المتعارف علیه بذلك هو الزمن الطبیعي، والزمن المیتافیزیقي هو الزمن غیر المتعارف 1( .

 علیه وغیر المحدد؛ مثل زمن الحلم، والموت. 

 *** 

یعایشنا في كل لحظة من حیاتنا،   ":یعد الزمن كالأكسجین على حد تعبیر عبد الملك مُرتاض       

وفي كل مكان من حركاتنا. غیر أننا لا نحس به، ولا نستطیع أن نلمسه، ولا نراه، ولا نسمع حركته  

ق، أننا نراه في  الوهمیة على كل حال، ولا أن نشم رائحته إذ لا رائحة له. وإنما نتوهم، أو نتحق

غیرنا مجسدا في شیب الإنسان وتجاعید وجهه، وفي سقوط شعره، وأسنانه، وفي تقوس ظهره،  

إن الزمن الطبیعي والحسي وكذلك المیتافیزیقي زمن غیر ملموس أو محسوس، )2( . واتباس جلده"

حین یتقدم   إنما یظهر أثره على حركة وتغیر الإنسان والكائنات من حوله؛ فیظهر على الإنسان

 في العمر وعلى الجمادات كالحدید حین یصدأ . 

إن الزمن ظاهر مخفي، ظاهر على الأشیاء بتجددها وتغیرها، وخفي غیر ملموس لا یمكن       

 القبض علیه والقول بأنه ها هو.  
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لا ینفصل أحدهما عن  یُمكن بأي حال من الأحوال فصل الزمان عن المكان، وهما شریكان    لا    

فالزمان والمكان هما ضلعا العمل  .في بناء العمل الأدبي والشعبي  الآخر، ولوجودهما أهمیة كبیرة

بجانب العناصر الفنیة الأخرى من الشخصیات والحوار والأحداث، لذلك ظهر مصطلح الزمكانیة،  

انیة،  إنه السمة الطبیعیة، والعلاقة بین المجموعتین الزمنیة والمكوعنه یقول جیرالد برانس:" 

وهما متكاملان؛ فالحیاة تعتمد  )3( .والمصطلح یُشیر إلى الاعتماد المتبادل بین الزمان والمكان"

 على التغییر والحركة، والحركة تنبع من الزمان.  

أطلق باختین مصطلح " الزمكانیة"؛ تأكیدًا على العلاقة التكاملیة بین الزمان والمكان، وعن       

یحدد الزمكان الوحدة الفنیة للمؤلف الأدبي في علاقته بالواقع  ي یقول :" أهمیتهما في العمل الفن

الفعلي، ولهذا السبب ینطوي الزمكان في المؤلف دائمًا على لحظة تقییمیة لا یمكن فصلها عن 

لیرتكز بذلك الخطاب السردي على عنصري المكان  )4( .الزمكان الفني إلا في التحلیل المجرد"

   في سیر الأحداث وتفاعل الشخصیات. والزمان للمساهمة 

إن الزمن متعدد المفاهیم والمصطلحات، وذلك لتعدد استخداماته وتقسیماته، فنجد التعریفات    

 متنوعة حسب رؤیة كل ناقد.

"اسمٌ لقلیلِ الوقتِ وكثیره، وفي المُحكم: الزَّمنُ  والمعنى المعجمي للزمن كما عرَّفه ابن منظور:   

العَصْرُ، والجمعُ أَزْمُنٌ وأزمانٌ وأزمِنَةٌ.. وقال أبو الهیثم: الزَّمان زمان الرَّطِب والفاكهةِ والزَّمانُ 

 )5(.وزمانُ الحرّ والبَرْدِ ، قال: ویكونُ الزَّمانُ شهرینِ إلى ستة أشهر، والدَّهرُ لا یَنْقَطِع"

الدنیا كلها. ویقال السنة أربعة    بمعنى" الوقت قلیله وكثیره. ومدة  وفي المعجم الوسیط ورد الزمن   

 )6(.أزمنة: أي أقسام و فصول. والجمع أزمنة، وأزمُنٌ"

ونیوتن قام بالتفریق بین الزمن الطبیعي والزمن الحسي أو السیكولوجي كما یُسمیه، فیقارن بین      

تنظیم    إن الزمن الطبیعي هو عُرف كیفي متكلف جداً وضع لضرورة اجتماعیة بغیةالزمنین بقوله"  

وتنسیق الأفعال التي تمس أكثر من شخص واحد. فنحن ندرك القطار أو نغادر المكتب أو نجلس 

لتناول العشاء حسب زمن الساعة. أما تجاربنا وأفكارنا وعواطفنا فتسیر بسرعة شخصیة مختلفة.  

لزمن  وإحساسنا بسرعة التجربة أو مدتها یقدر بمدلولات القیم فقط، ویقاس بزمننا الشخصي، با

یُفرق   )7( .السیكولوجي؛ وإن كنا نسقطه لأغراض المقارنة على نقاط ثابتة من الزمن الاصطلاحي"
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هنا بین الزمن الُمراد به الساعة والدقیقة والثانیة، وبین الزمن الذي یمر علینا ونحن في حالة  

 وجدانیة كالحزن والسرور، والتجارب الحیاتیة التي یعیشها الفرد. 

زمن الطبیعي من الساعة والیوم والقرن والأسبوع والشهر من المتطلبات لتنظیم الحیاة  یعد ال    

الیومیة، ولكنه لا ینفصل بحال من الأحوال عن الزمن الحسي أو السیكولوجي، وإنما یكون متوقِفاً  

على رؤیة الشخص نفسه حسب تجاربه، فإذا كانت التجارب مؤلمة وصعبه تمر الدقیقة علیه  

 وإن كانت تجاربه وعواطفه تتمیَّز بالإیجابیة والسعادة فتقییمه للزمن إذًا مُختلِف.  كالسنة، 

وهناك أیضًا الزمن العجائبي، والذي یختلف عن الزمن الروائي التقلیدي، وهذا الزمن التقلیدي     

:"  یعتمد على تسلسل الأحداث من الماضي إلى الحاضر إلى المستقبل، على حد قول سعید یقطین

ن حصیلة تصور مقولة الزمن تجد اختزالها العلمي والمباشر مُجسدًا بجلاء في تحلیل اللغة في إ

أقسام الفعل الزمنیة في تطابقها مع تقسیم الزمن الفیزیائي إلى ثلاثة الأبعاد وهي: الماضي، 

 )8( .والحاضر، والمستقبل"

المواقع الزمنیة وبدأت الأزمنة ومع تطور الروایة تطلبت مقتضیات السرد وقوع التبادل بین    

" فالحاضر   تتداخل في الروایة ویختلط الماضي بالمستقبل والحاضر كما یقول عبد الملك مرتاض 

یرد أحیانا في مكان الماضي؛ والمستقبل أحیانا قبل الحاضر وقد یحل الماضي محل المستقبل  

للحاضر على سبیل” الانزیاح الحدثي  على سبیل الاستذكار والتحقیق وإذا المستقبل یترك موقعه 

أو التضلیل الحكائي" إلى ما لا نهایة من التلاعبات الزمنیة التي قد تتبناها الروایة في سیرها  

 )9(.الزمني"

بینما الزمن العجائبي أو زمن التخییل في الروایة هو ما یكسب الحكایة عجائبیتها، وهو ما     

:" زمن یتطاول،  ختلاق كما یقول ماریو بارغاس یوسا بأنه یختلف عن الزمن الواقعي، فهو زمن ا

ویتباطأ، یتجمد، أو یندفع مسرعًا بصورة دواریه. فالقصة تتحرك في زمن التخییل كما لو أنها  

تتحرك في قطعة من الأرض، تذهب وتجيء فیها، تتقدم بقفزات واسعة أو بخطوات صغیرة جدًا، 

جع في ما بعد، لتتذكر ذلك الزمن الضائع، قافزة من الماضي  ملغیة فترات كرونولوجیة كثیرة، ثم تر 

إلى المستقبل، ومن المستقبل إلى الماضي، بحریَّة مُحرَّمة علینا، نحن الكائنات التي من لحم  

 )10(.وعظم، في الحیاة الواقعیة. إن زمن التخییل هنا هو زمن اختلاق إذن"
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الواقعي المحدد بالساعة والدقیقة والیوم والأسبوع، والذي فزمن التخییل إذن یختلف عن الزمن   

یظهر أثره على الأشیاء والكائنات، وهو أیضًا مقارب للزمن الحسي المختزل لعواطفنا وتجاربنا، 

 ولكنه لیس هو تمامًا، إنما هو شيء ما بین الواقع والخیال، الحقیقة والحلم. 

لعرب والغرب؛ فهناك الزمن التاریخي، والزمن الفني،  ولقد تعددت تقسیمات الزمن بتعدد النقاد ا  

 والزمن الروائي، والزمن النحوي واللساني، والزمن الطبیعي.

كما تعددت تقسیماته داخل العمل الروائي نفسه كما عند سعید یقطین، والروائي الفرنسي میشیل  

القصة وزمن الخطاب وزمن    زمن   بوتور؛ فسعید یقطین یُقسم الزمن في الروایة إلى ثلاثة أقسام : " 

وزمن  )11( .النص، بینما الروائي الفرنسي یقسمه إلى ( زمن الكتابة، وزمن المغامرة، وزمن الكاتب)"

السرد یختلف عن زمن القصة، لأن الأحداث في الزمن السردي لا تأتي مرتبة ترتیبًا منطقیًا، بینما  

 یعد زمن القصة هو زمن وقوع الأحداث.

ي النص الشعبي متداخل ومترابط، فیمكن أن تأتي الأحداث في الوقت الحالي ثم إن الزمن ف    

تنتقل الحكایة بالأبطال إلى الماضي، القریب منه والبعید، ثم تقفز به إلى المستقبل والتوقع لما  

تؤول إلیه الأحداث، للدرجة التي لا تجعل هناك حدودًا فاصلة بین هذه الأزمنة كلها، وهذا ما 

لذلك قامت سمیرة بن جامع   بالخروج عن نمط الزمن الطولي من ماض وحاضر ومستقبل.یُعَرف 

عندما یصبح الزّمن بعدًا فعالاً یخضع للمسخ والتّحوّل وكأنّه   بتعریف السفر عبر الزمن بأنه :"

بطل من أبطال الحكایة العجائبیّة؛ فتعددت استعمالاته. فهناك من جعل زمن قصته مفتوحًا على  

أو المستقبل. وهناك من أخد ینتقل داخله وكأنّ لا حدود فاصلة فیه بین مختلف الأزمنّة،   الماضي

 )12(.وهذا ما یُسمى بالسفر داخل الزمن"

یُتیح الزمن العجائبي للأبطال الانتقال بین الأزمنة المتباعدة دون حدود فاصلة، لیتلاشى       

على الزمن الفعلي الذي یتحرك فیه أبطال الحكایة؛ الزمن الواقعي ولا یستطیع القارئ أن یضع یده  

 فكأن بطل الحكایة یرحل عبر الزمن؛ مرورًا بالكائنات والأشخاص والأماكن العجائبیة المختلفة.  

یعتمد هذا الزمن في الأساس على الخیال، وعلى الإیمان بالأمور الغیبیة؛ وهذا ما وُجِد بكثرة      

ث تتمیز بالعوالم العجیبة وغیر المألوفة، وهذا الزمان العجائبي یأتي  في حكایات ألف لیلة ولیلة، حی

غیر متناظرًا مع بنیة الزمن الطبیعي، بحیث تدخل الأحداث في عالم متجاوز الزمن الطبیعي. 
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ولكن الأمر مختلف بالنسبة إلى الزمن في حكایات إیتالو كالفینو، ویعود ذلك إلى سبب رئیسي ألا  

لثقافیة للنصیِّن والذي جعل الزمن یحتل دور البطولة في ألف لیلة ولیلة وهو دور الحاضنة ا

ویُختصر في حكایات إیتالو كالفینو؛ فالثقافة الشرقیَّة التي تنتمي إلیها اللیالي ثقافة عاطفیة تعتمد 

على نسج القصص والحكایات حول حادثة معینة بطرق شتى، وهذه العاطفة التي تأثر بها فولتیر، 

 )13((بالمضامین الإنسانیة الغزیرة)شریفي عبد الواحد  ووصفها

وكان ذلك السبب في رواج ألف لیلة ولیلة وضمها للأدب العالمي، حیث أن الغربیین من الكُتَّاب    

والأدباء وجدوا في ألف لیلة ولیلة مادة خصبة، وعالم عجائبي مُغایر لكتاباتهم التي كانت تُعمِل 

 ق. العقل وتعتمد على المنط

إن ألف لیلة ولیلة جاءت بشيء مغایر وجدید ففي هذه المجلدات یرقص السحرة،  یقول الموسوي "    

 )14.( والجن، والمصابیح، والخواتم، والطلاسم، بوفرة تجعل القارئ یتعجب ویندهش مستغربا"

الفینو؛ هذه بینما كانت الثقافة الغربیة ذات البعد العقلاني هي الحاضنة للنص الإیطالي لإیتالو ك  

مسألة  العقلیة البرجماتیَّة التي تؤمن بالأدلة، فهي ثقافة برهان ودلیل؛ كما تقول بریطل جوهر بأن "  

الفصل بین الزمان والمكان هي طبیعة فلسفیة تتعلق برؤیة ما، لعلاقة الإنسان بالكون والمجتمع  

 )15.(الذي یعیش فیه"

في حكایات ألف لیلة ولیلة ، حیث یتم الانفلات من   ویظهر هذا البعد العاطفي للثقافة الشرقیة  

سیاق الزمن التسلسلي الطبیعي، إلى الزمن التخییلي أو العجائبي، الذي یعتمد على الخیال وعلى  

 العاطفة أیضًا.

) على سبیل المثال تمَّ الإفلات من قبضة الزمن الطبیعي أو  ( بلوقیا مع جانشاهفي حكایة   

(صلى االله عجائبي التخییلي، عندما قرر بلوقیا الرحلة إلى زمن نبینا محمد الواقعي إلى الزمن ال

هذا القرار كان بدایة الخروج من الزمن الطبیعي إلى الزمن العجائبي، فالعنصر  علیه وسلم)، 

 الخارقي طال فضاء الزمان منذ بدایة الحكایة.  

(....) دخل إلى أمه وقال:" یا أمي   " وجد صندوقًا آخر من الذهب ففتحه فرأى في داخله كتابًا 

إني قد رأیت في خزائن أبي كتابًا فیه صفة محمد ( صلى االله علیه وسلم) وهو نبي یُبعَث في آخر  
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الزمان وقد تعلَّق أبي بحبه، وأنا أرید أن أسیح في البلاد حتى أجتمع به فإنني إن لم أجتمِع به مُت  

 )16. ( غرامًا في حبه".

قیا أقرَّت أمرین وهما: وجود الزمن الطبیعي إلى جانب الزمن الخارقي أو العجائبي،  إن حكایة بلو    

الزمن فبلوقیا إلى جانب حیاته العادیة من ولادته ثم موت الأب والتركة التي تركها له والده (

)، هناك ( النبي محمد صلى االله علیه وسلم وصفاته/ والزمان البعید الذي سوف یُبعث الطبیعي

ما جاء في الكتاب الذي وجده وكما جاء في الكتب السماویَّة المقدَّسة/ رغبة بلوقیا للسفر إلى  فیه ك

زمنین بینهما  أي التواجد في    ( خرق الزمن الطبیعي/ الزمن العجائبي)،زمنه علیه الصلاة والسلام)  

  علاقة طردیَّة.

الأثر في القدرة على إطلاق  الأمر الآخر، وهو أثر الثقافة الشرقیة في الحكایة؛ وظهر ذلك   

العنان للخیال، فعندما قرر بلوقیا السفر إلى زمن سیدنا محمد علیه الصلاة والسلام قابل العدید 

من الأشیاء العجیبة؛ ومنها الفرس الذي حمله على ظهره مسیرة سبعین شهرًا في یومین، وملكة  

بشري، والإیمان بالنبي محمد صلى االله علیه  الحیَّات التي تتمتع بصفات إنسیَّة مثل الكلام والوجه ال

 وسلم.

" یا بلوقیا أنا ملكت الحیَّات وإذا اجتمعت بمحمد صلى االله علیه وسلم فأقرئه مني السلام (...  

...) قال الملك براخیا لبلوقیا : متى فارقت الملك صخر؟ فقال له : "من مدة یومین". قال الملك 

 )"17.(افرت في هذین الیومین؟" قال: "لا ". قال مسیرة سبعین شهرًابراخیا:" أتدري مسافة كم یوم س

كما لعبت العاطفة دورًا كبیرًا منذ بدایة الحكایة، فلولا الشعور الذي سكن قلب بلوقیا_ ومن بعده     

من حب للنبي محمد صلى االله علیه وسلم خاتم الأنبیاء والمرسلین لِما قرر   - حاسب كریم الدین

 ة من الأساس( إن لم أجتمِع به مُتُّ غرَامًا في حبِّه ). بلوقیا الرحل

إن توظیف الزمن في إطار عجائبي في هذه الحكایة هو ما أوقع القارئ في التردد والدهشة      

عندما یعلم القارئ أن الفرس قطع مسیرة سبعین شهرًا في یومین، وأن النار طبقات بین كل طبقة  

 هذه الفترات الزمنیة الطویلة جدا لا یُمكن للعقل البشري إدراكها. وأخرى مسیرة ألف عام. إن كل 

" ثم   حتى عندما أراد بلوقیا العودة إلى دیاره ، سأل سیدنا الخِضر عن المسافة بینه وبین دیاره:" 

قال له: یا سیدي ما مقدار الطریق من هنا إلى مصر؟" فقال له:" مائة خمسة وتسعین عامًا". فلما 
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" قال سیدنا الخضر: تعلق بي  ولكنه لم یشعر بطول هذه الفترة 18. هذا الكلام بكى"  سمع بلوقیا

واقبض عليَّ بیدیك واغمض عینیك"... وخطا الخضر علیه السلام خطوة ثم قال لبلوقیا:" افتح  

دع الخضر علیه السلام   عینیك " ففتح عینیه فرأى نفسه واقفًا على باب منزله". ثم إنه التفت لیوَّ

استطاع بلوقیا اجتیاز هذه المسیرة المقتطعة من الزمن من خلال   )19(.یجد له أثرًا فدخل بیته"فلم 

 وفي غمضة عین.    -سیدنا الخِضر علیه السلام -تدخل شخصیَّة عجائبیة جدیدة 

لقد احتل الزمن في ألف لیلة ولیلة دورًا بطولیًا، وذلك لأن طبیعة ألف لیلة ولیلة هي ما جعلت    

یحتل مثل هذا الدور في الحكایات؛ ویُراد بطبیعتها بأن نص ألف لیلة ولیلة نص شعبي   الزمن

مؤلفه هو الشعب، وهو نتاج لثقافات شعوب مختلفة وعصور متتابعة. هذا النص الشعبي شاركت 

في الدائرة   -وهذا یُحسَب لها  - فیه عقلیَّة الجماعة بالإضافة والحذف؛ مما أدى إلى الوقوع الكبیر

 یالیة. الخ

مُعطى غیر مادي ( لا یتجسَّد ) یظهر أثره في الكائنات والأشیاء    -كما ذُكِر منذ قلیل  –إن الزمن   

  )20(في شیب الإنسان وتجاعید وجهه، وفي سقوط شعره، وأسنانه، وفي تقوس ظهره، واتباس جلده""  

الصیرورة التي تجعل الإحساس ممكناً  وذلك ما جعل الزمن یتمیَّز بالصیرورة والتجدد والتتابع؛ هذه  

بسریان الزمان، وهي تمزج  باستمرار بین الخیال والواقع؛ مما یعطي القارئ إمكانات رحیبة للانفلات  

من قبضة الآن المحكمة إلى أزمنة متعددة، بحیث یتجاوز هذا التتابع والتغیر إلى ما لا نهایة، أو  

 الدیمومة. 

" زمن إطاري یغلف أبعاداً زمنیة  على حد تعبیر باقر جاسم محمد : الزمن في ألف لیلة ولیلة    

متعددة ومتنوعة ضمن مسارات متنفذة  بین زمان الحكي الإطاري ( قصة شهرزاد و شهریار)، 

والأزمنة المتفرعة عن الحكایات الثانویة أو الفرعیة التي یغلب على بعضها حضور أزمنة میتافیزیقیة  

معنى ذلك أن   21"((وأزمنة المسخ والتحول وأزمنة المدن المرصودة غامضة، مثل أزمنة الجن

الأزمنة تتعدد داخل حكایات ألف لیلة ولیلة؛ فهناك الزمن الطبیعي الذي یُحسب بعدد الساعات 

والشهور الواقعیة، وهناك الزمن النفسي، والزمن اللامتناهي الذي یمتد مع امتداد الحكایة، والزمن 

ي یرحل خلاله البطل وهذا الزمن لیس خاضعًا للزمن الطبیعي ولا تقدیراته، ویتمیز  المیتافیزیقي الذ 

 بالعوالم الغریبة كعالم الجن والسحرة ...
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تمیزت ألف لیلة ولیلة بالزمن العجائبي، إلى جانب استخدام بعض التقنیات الزمنیة في الخطاب    

خلال، الاستذكار أو الاسترجاع،   السردي، ومن هذه التقنیات تقنیة تعطیل الزمن السردي من

 والاستباق أو الاستشراف.  

والاسترجاع هو انقطاع الزمن الحاضر، والعودة بالزمن إلى الماضي البعید بالرجوع إلى ما      

قبل بدایة أحداث الروایة أو العودة إلى ماضي قریب بذكریاته وحوادثه مع توظیف هذا الماضي 

لك في لحظة معینة یتوقف فیها السرد أو زمن قص الأحداث في الخطاب السردي الحاضر، وذ 

مفارقة زمنیة تعیدنا إلى الماضي بالنسبة للحظة الراهنة، استعادة الحاضرة. ویعرفه جیرالد برانس:"  

لواقعة، أو وقائع حدثت قبل اللحظة الراهنة، أو اللحظة التي یتوقف فیها القص الزمني لمساق  

ووظیفة هذه التقنیة أنها تملأ الثغرات التي حدثت نتیجة   )22(.ودة"الأحداث والاسترجاع أو الع 

 للحذف أو التلخیص في السرد. 

، حیث توقف الزمن الحاضر للأبطال حینما قام  ( التاجر والجني )وذلك كما حدث في حكایة    

ملوك الجان إذا قال الشیخ: أیها الجني وتاج  الشیوخ الثلاثة باسترجاع ماضیهم، وما حدث معهم:"  

حكیت لك حكایتي مع هذه الغزالة ورأیتها عجیبة تهب لي ثلث ده هذا التاجر؟" فقال :نعم أیها  

الشیخ"، فقال الشیخ : اعلم أیها العفریت إن هذه الغزالة هي بنت عمي ولحمي ودمي ( ....) عند 

ت لك ما جرى لي مع ذلك تقدم الشیخ الثاني، صاحب الكلبتین السلوقیین، وقال للجني:" إن حكی

أخويَّ هذین الكلبین ورأیتها أغرب حكایة وأعجب تهب لي ثلث دمه؟"، قال له:" إن كانت حكایتك  

أعجب وأغرب فلك ذلك". فقال له الشیخ: اعلم یا سید ملوك الجان، إن هذین الكلبین أخواي وأنا 

ة أعجب من الاثنین وتهب  ثالثهم( ......)، قال الشیخ الثالث صاحب البغلة:" أنا أحكي لك حكای

لي باقي دمه وجنایته أیها الجني". قال: "نعم". فقال الشیخ :" اعلم أن هذه البغلة كانت زوجتي  

لقد أعاد هذا الاسترجاع أبطال الحكایة إلى ماضیهم، )23( .فسافرت وغبت عنها سنة كاملة .."

ث عاد بهم السرد إلى نقطة فجعلهم یقفون عند نقطة معینة أو حدث معین في زمنهم الحالي، حی

 ماضیة في القصة.   
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، عندما تعب غانم من حفر التربة  (التاجر أیوب وابنه غانم)هذه التقنیة وجدت أیضًا في حكایة      

اقترح على من معه أن یسرد كل منهم حكایة تهون علیهم مشقة التعب، لیتوقف الزمن الحاضر  

 . لأبطال الحكایة ویستدعي أحداثاً من الماضي

" قال: یا إخواني نحن تعبنا من الشیل والحط، وفتح الباب وقفله، وهذا الوقت نصف اللیل ولم    

تبق فینا قوة لفتح التربة ودفن الصندوق، ولكننا نجلس هنا ثلاث ساعات لنستریح ثم نقوم ونقضي  

وقع له من  حاجتنا.. ولكن كل واحد منا یحكي لنا عن سبب تجریح وجهه وسبب كیه، وجمیع ما 

إن وظیفة هذه التقنیة " الاسترجاع" كما تذكر )24( .المبتدأ إلى المنتهى من أجل قضاء هذه اللیلة"

25(.:" تُساعِد على سد ثغرات حصلت في الزمن القصصي"سیزا قاسم 
24F

( 

أما بالنسبة لنص إیتالو كالفینو فإنه على الرغم من أن إیتالو كالفینو استقى مادته من حكایات     

عبیة جمعها نیروتشي ، والحكایات التي جمعها بتریه من مدینة صقلیَّة؛ فإنه تدخل في هذه ش

الحكایات، وأعاد كتابة المائتي حكایة إلى حد الإخلال بها، فقام بالحذف والاقتصار والاقتصاد في  

 الكثیر من التفاصیل. 

الحكایات ، ولو أن كالفینو    هذا الحذف والاقتصاد في سرد الأحداث، جعل دور الزمن متقلصًا في  

سار على النهج نفسه للكتاب الأصلیین الذین تكلفوا عناء جمع هذه الحكایات الشعبیة من التراث  

 الإیطالي ومن على ألسنة العجائز لظهر الزمن بوضوح في هذه الحكایات. 

:" إن الحكایة    لفینووهذا ما أكدَّت علیه نجلاء والي في مقدمتها لهذه الحكایات الشعبیة لإیتالو كا  

لا تعرف الزمن أو الزمن في الحكایة یمر سریعًا.. وأثناء الحكي یصبح الزمن خارج إطار الحكایة 

.. وفي أحیان أخرى یختار كالفینو الطریق المضاد ویمیل إلى تطبیق مبدأ الاقتصاد في الروایة.. 

حثه الدائم عن الاختصار في بعض یعالج كالفینو البدایة بقفزة سریعة.. قد یؤدي شغف كالفینو وب

 )26.( الأحیان إلى الإخلال بالحكایَّة"

إن مثل هذه الأمور هي ما جعلت حكایات إیتالو كالفینو تقتصد في العنصر الزماني، فالزمن      

في هذه الحكایات یتواجد ولكن بصورة خافتة، وعلى الرغم من ذلك فإنه تنوع ما بین الزمن الطبیعي  

اعة والسنة، واستخدم بعض تقنیات الزمن السردي الأخرى، كالاسترجاع، وكالحذف مثل ذكر الس

 كما سیتضح بعد قلیل.  -والتلخیص  ( بعد مرور عدة ساعات.. بعد عدة سنوات)
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قام كالفینو باستخدام بعض تقنیات الزمن السردي، مثل تقنیة تسریع وتعطیل السرد، حیث لجأ     

استخدام تقنیة تسریع السرد والتي تعمد إلى تلخیص بعض الوقائع والأحداث، إیتالو كالفینو إلى 

فیحذف الكثیر من الفترات أو المراحل الزمنیة في السرد، ویقتصر في أحیان أخرى؛ ومن تقنیات  

التلخیص أو الخلاصة). ووظیفة هذه التقنیة " الخلاصة" كما یذكر حسن    -تسریع السرد ( الحذف

إن هذه الخاصیة   )27(.رة الحكائیة وإعداد القارئ لِما یستقبل من أحداث الروایة "ملء الثغبحراوي" 

تعمل على اختصار فترة زمنیة من الحكي، أو یقوم السارد بالمرور على هذه الفترة مرورًا سریعًا  

بدون تعقیبات؛ فیلخص مرحلة طویلة من الحیاة ( حیاة البطل أو المجتمع في كلمات وسطور  

 معدودة.  

وهذه التقنیة وجدت بكثرة في حكایات إیتالو كالفینو، فیلخص كالفینو فترة طویلة من حیاة بطل    

:" ذات یوم قال شاب فقیر لأمه: یا أمي أرید أن أسافر  الحكایة كما في حكایة ( الخاتم السحري)

أسافر وأجمع   وأترك هذا البلد، فهمنا یعتبرونني بلا قیمة ولن أنجح في عمل أي شيء، لذا أرید أن

في هذه المقدمة قام كالفینو بحذف فترات زمنیة من  )28.( بعض المال وبذلك أحقق لكِ السعادة"

حیاة هذا الشاب سواء كانت طویلة أو قصیرة من زمن السرد، ولم یذكر للمتلقي ما حدث خلال 

الشعور اتجاه   هذه الفترة، فلم یتعرض إلى ما عاناه هذا الشاب خلال حیاته مما جعله یشعر بهذا

 أهل بلدته. 

وعلى الرغم من تلخیص كالفینو واختصاره في زمن السرد فإنه في الوقت نفسه استطاع أن      

یجعل القارئ یتخیل أو یتوقع صعوبة الفترة التي عایشها البطل من رفض المجتمع له وعدم قدرته 

 على التكیف مع من حوله؛ مما رغبَّهُ في السفر والهجرة .

عتمد كالفینو على تقنیة زمنیة أخرى وهي ( الحذف أو الاسقاط ) وهي تقنیة تساهم في  كما ا  

تقدیم الحكي، والقفز بالأحداث إلى الأمام عن طریق الاقتصاد في السرد وتسریع وتیرته، وذلك  

:" تقنیة زمنیة تفضي بإسقاط فترة طویلة أو   بالاعتماد على هذه التقنیة، ویعرفها حسن بحراوي

، من زمن القصة وعدم التطرق لما جرى من وقائع وأحداث.. عن طریق القذف بالأحداث قصیرة

فوظیفة هذه التقنیة هو تسریع وتیرة الأحداث واختصار فترات )29( .إلى الأمام بأقل إشارة أو بدونها"

 زمنیة طویلة.  
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ن كالفینو بهذا  ولأن خیال الشعوب وطریقتهم في السرد هو ما یرتكز علیه الأدب الشعبي؛ فإ    

في   –جعل النص یخرج من حیز الحكایات الشعبیة  -الاختصار والاقتصاد في الروایة –الفعل 

أي من كونه نصاً شعبیًا إلى نص رسمي صاحب المؤلِف الواحد، والخیال  -كثیر من الحكایات 

لعصور فیه محدود بحدود الفرد ولیس كمؤلَّف جمعي، یظهر الخیال فیه بوضوح نتیجة لتراكم ا

"الأدب الشعبي یستمد خیاله، من الحیاة الیومیة، لصراع طبقي   المختلفة؛ فسعید علوش یقول بأن

؛ والنص هنا تمت رؤیته من خلال فرد واحد وهو " كالفینو" على عكس حكایات  )30( عبر القرون "

شعب ألف لیلة ولیلة التي یظهر فیها تدخل كافة الشعوب خلال عصور مختلفة، حیث یضع كل 

 باختلاف العصور لمسته الخاصة، وخیالاته المتعددة. 

على سبیل المثال اجتاح الخیال عالم ألف لیلة ولیلة ؛ ففي الحكایات التي تناولت الشخصیات      

العجائبیة كالغیلان مثلا نرى الروائي في ألف لیلة یترك المجال للغیلان للحدیث مع البشر والتفاعل  

عكس ما ورد في حكایات كالفینو عادة ما تكون الغیلان ملتزمة بدورها في  والانتقال والحكي على 

 الحكایة فقط ولا یُترك لها المساحة الكافیة للتفاعل والحركة، ولا إثارة فضول القارئ نحوها.

*** 
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